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أين ضاعــت خــــريـطـة الـطـريـــق ؟

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

عندما أُعلن عن خريطة الطريق قال البيت الأبيض عنها إنها من بنات أفكار الرئيس "بوش"، وإنه حريص على إنجاز مشروعها لوضع حد لمعضلة النزاع العربي الإسرائيلي. واختصرها  الرئيس الأميريكي  في كلمات معدودات بقوله :" إنها تستهدف إقامة دولة فلسطينية تعيش بجانب إسرائيل". وبدا "بوش" مزهُـوّا بتـفـتـُّـق  فكره عن هذا المشروع، وتحدث عنه مرارا كما لو كان مشروعه الخاص المحقق للمعجزة التي خاب المجتمع الدولي طيلة نصف قرن أو يزيد في تحقيقها : معجزة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

 لم يتضايق أي طرف من أطراف اللجنة الرباعية من اختطاف الرئيس الأميريكي المشروع الرباعي من أيدي بقية الأطراف ونِـسْـبته إليه، لأن بقية أعضاء اللجنة تعاملت مع هذه المبادرة الأميريكية بمقتضى الواقعية السياسية التي فرضت نفسها، حيث أن الرئيس حط ثقله كاملا على مشروع التسوية. ومن شأن ذلك أن يشكل على إسرائيل ضغطا لا تقوى على صده، وأن يجعل حظوظ نجاح المشروع أقوى منه لو أن الولايات المتحدة لم تَـتَـبنَّـه واقتصرت على التعامل معه تعامل بقية الأعضاء.

الكلمات المعدودات التي لخص بها الرئيس الأميريكي  هدف خريطة الطريق كانت محسوبة بعناية، فهي لا تضمن للجانب الفلسطيني إلا "إقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل". وهي عبارة استـُعمل فيها لفظ الدولة في صيغة النكرة : دولة فلسطينية لا نعت لها ولا يُعرف على أية حدود ستقام. والتنصيص على قيامها  "بجانب إسرائيل" فاقد المعنى، لأنه لم يحدد موقع هذه الدولة ولا طبيعتها. والكلمة تقتضي أن يكون معروفا من أين تريد إسرائيل أن تبدأ الدولة وإلى أي حدود تنتهي، مما يترك الحل مفتوحا على جميع الاحتمالات. ومن بينها أن يقام الكيان الفلسطيني في شكل "كانطون" أو ولاية مندمجة في فيديرالية إسرائيلية كبرى. وتتسع مساحة الاحتمالات لتشمل أن يكون هذا "الكانطون" مرتبطا ارتباطا عضويا بإسرائيل، خاصة ولم يُضَــف إلى الدولة نعتـُها بالمستقلة مما يجعل من الدولة وهْـماً لا يعكس حقيقة الواقع.

لم يُحرج الرئيس الأميريكي صديقته وحليفته الإستراتيجية (إسرائيل) لأن هذه الأخيرة قبل ظهور خريطة الطريق كانت نضجت لتقبل وجود دولة فلسطينية ضعيفة هشّة ومحاصَــرة ومنقوصة من أطرافها بجانبها، وراهنت على أن تكون إقامتها مفتوحة على كل احتمال، مرتبطة بإسرائيل التي تصنعها بالمفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وتفرض حدودها، وترهن أداء عمل حكومتها بشرط التنسيق الدائم معها. أي دويلة بالمفهوم القاصر والمحدود لكلمة الدولة.

تجاوزت الأطراف الثلاثة وضع النقط على الحروف مع الولايات المتحدة، لأنها كانت في حاجة إلى إعطاء الرئيس دور راعي عملية السلام النزيه، فمنحته ثقتها مراهنة على أنه هو وحده القادر على إخراج النزاع من نفقه المظلم، ولأنها كانت تعلم أن الرئيس في حاجة إلى لعب ورقة السلام في حملته للفوز بولاية ثانية تغطية لفشله في حربي أفغانستان والعراق. وكانت لا ترى غضاضة في نسبة الرئيس الأميريكي المشروع لنفسه، ليُظهر لمنافسيه أنه ليس فقط رجل الحروب، ولكن أيضا رجل السلام. وهو الوصف الذي  سبق أن وصف به حليفه شارون.

أعلن الرئيس الأميريكي وهو يسوّق إلى العالم خريطة الطريق عن موعد إقامة هذه الدولة في استحقاق آخر حدّد له سنة 2005، ثم تراجع وحدد له نهاية السنة الأخيرة من ولايته الثانية. وكل ذلك لاسترضاء حليفته المفضلة.

في تعاطي شارون مع عملية السلام يبدو دائما منزعجا للحديث عن مبدأ السلام ومراهنا على كسب الوقت للحصول على المزيد من المكتسبات في ظل "حرب جهنم" التي استمرأ طعم فظائعها، ونوّع دائما المناورات لتمديدها وتأخير استحقاق السلام. لقد بادر بمجرد ما أحيط علما بمضمون خريطة الطريق إلى الجهر بأن له عليها على الأقل 14 اعتراضا، وفرض على اللجنة الرباعية بديلا عنها هو مخطط الانسحاب الأحادي من غزة، وخلق وقائع على الأرض بإقامة الجدار العازل، وبمتابعة إقامة المستوطنات، وأطال لائحة ما لا يقبل المفاوضة، ومنها لا مفاوضة على عودة اللاجئين، وعلى إقامة الدولة الفلسطينية بالقدس الشرقية. وجهر أخيرا بأن المستوطنات الموجودة بالضفة الغربية ستبقى حيث هي تابعة لإسرائيل على الأراضي التي ستحتفظ بها في الضفة، وبادر إلى إصدار حكمه على أبو مازن بالعجز عن قتل المقاومين وحملهم على تسليم سلاحهم. وبلغ به الجنون إلى حد القول إن أبو مازن ليس الشريك الصالح على غرار ما كان يقوله عن الرئيس عرفات، وإلى تكرار كذبته الكبرى أن ليس لإسرائيل بين الفلسطينيين مفاوض. وأهاب بأبو مازن أن يستقيل. إنه يلعب لتأخير استحقاق السلام نفس الأوراق البالية التي لعبها وخسرها، يفعل ذلك في مواجهة أطراف اللجنة الرباعية الذين غابوا عن قاعة اللعبة وأناطوا بالولايات المتحدة تدبير أمرها على انفراد مع إسرائيل. أما الولايات المتحدة فتكرر نفس اللعبة : تعِد ولا تفي، وتعلن عن استحقاق لتنفيذ مضمون الخريطة ثم لا تلبث أن تؤخره إلى أجل آخر (يعِدهم ويـمنّيهم. وما يعِـدُهم الشيطان إلا غرورا". ومن حين لآخر تهمّ الولايات المتحدة بأن تـقـطّـب في وجه إسرائيل فلا تستطيع، وتستبدل بالعبوس والتقطيب عناق "شارون" بالأحضان في كل زيارة يقوم بها لمزرعة الرئيس "بوش" في تكساس، ولا يعود من أية زيارة خاوي الوفاض، بل يعطي له الضوء الأخضر ليفعل بالفلسطينيين ما يشاء.

بهذه اللعبة مكشوفة الأوراق التي يؤديها شارون وبوش بتعاون وتنسيق تكون خريطة الطريق قد ضاعت في مهب الرياح التي عصفت بها، وتكاد تدخل في خبر كان. فماذا يعني  ذلك ؟ إنه يعني أن الأقطاب الكبار أصبحوا أقزاما صغارا، وأنهم عجزوا عن أداء مهمتهم التي عهد بها إليهم مجلس الأمن بإعطائهم سلطة الفيتو، وباعتبارهم رعاة الشرعية الدولية. والأمر بكل تأكيد جد خطير. العالم لم يعد له قادة يفرضون احترامهم عن طريق احترامهم هم أنفسهم لقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وحق تحرير الشعوب من الاستعمار، واعتماد المبادئ التي أنشئت من أجل دعمهم منظمة الأمم المتحدة التي يبدو أنها بدورها ستسقط في حمْـأة التسـيُّـب وتضيع مثـلما ضاعت خريطة الطريق.

والمطلوب الآن أن تبادر مجموعات من الدول المنخرطة في الأمم المتحدة إلى بداية الإصلاح بفتح نقاش داخل الأمم المتحدة حول المصير الذي انتهت إليه المنظمة، وتحديد مسؤولية فشلها أو عجزها، والإعلان عن الدول أو الدول الأعضاء التي قذفت بها إلى السير في هذا النفق المظلم.

 والظرف الدقيق الصعب الذي تجتازه المنظمة، والذي يُتحدث فيه عن إصلاحها وتفعيل دورها هو أنسب فرصة لفتح النقاش في الأمم المتحدة عن الأسباب التي تكمن وراء عجزها، وتحديد هُـوية المسؤول أو المسؤولين الذين عملوا على القذف بها في هذا  المصير.

